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الفصل الأول
ترجيحات العلامة الشنقيطي في باب الطهارة .

ويتضمن تمهيداً وثلاثة مباحث
المبحث الأول : ترجيحات العلامة الشنقيطي في الوضوء والمسح على الخفين .

المبحث الثاني : ترجيحات العلامة الشنقيطي في التيمم.
المبحث الثالث : ترجيحات العلامة الشنقيطي في مسائل إزالة النجاسات 
                        والحيض .
التمهيد 
الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة.
قال ابن منظور :( الطُهر:نقيض الحيض، والطهر: نقيض النجاسة والجمع أطهار، وقد طَهَرَ يَطْهُرُ طُهراً وطهارة المصدران عن سيبويه)
.
 أما في الاصطلاح:

-فقد عرفها الحنفية بأنها : ( عبارة عن رفع حدث وإزالة نجس)
.

ـ وهي عند المالكية تطلق على معنين :

أحدهما: - الصفة الحُكمية القائمة بالأعيان التي توجب لموصفها استباحة الصلاة به أو فيها أولا .والمعنى الثاني:- رفع الحدث وإزالة النجاسة
.

ـ ويتفق تعريفها عند الشافعية والحنابلة بأنها : (إرتفاعُ الحدث وما في معناه وزوال الخُبث وما في معناه)
.

وهذا التعريف الأخير أشملها بأعتبار أنه أدخل في الطهارة ما كان بعنى رفع الحدث أو زوال الخبث .
 ولقد حث الإسلام على الطهارة سواء كانت حسية أو معنوية في كثير من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة مما يجعلنا نقول- وبدون مبالغة – أن الإسلام دين الطهارة والنظافة والنزاهة عن الادناس .
وليس أدل على ذلك من أمر الله- سبحانه وتعالى – نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في بداية التشريع بالتطهير كما في سورة المدثر التي تعد من أوائل سور القرآن الكريم نزولاً حيث قال سبحانه:( وثيابك فطهر والرجز فاهجر(
،  كما أمر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالتّطهر من الجنابة وغيرها في اكثر من موضع قال تعالى :( وإن كنتم جنباً فاطهروا (
.

وأخبرنا سبحانه أن التّطهر مجلبة لمحبه تعالى قال تعالى:( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين(
 ، ومدح إلله تعالى أهل قباء لحبهم التطهر فقال:( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين(
.
وقد امتن الله على عباده بإنزال الماء طهوراً من السماء قال تعالى :( أنزلنا من السماءماءا طهورا(
, وقال سبحانه:( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به (
. 
ووعد الله سبحانه وتعالى عباده الطائعين انه سيجعل لهم في الآخرة شراباً طهوراً وأزواجاً مطهرةفقال تعالى:( وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شراباً طهوراً(
.

وقال تعالى: ( ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون(
.

إلى غيرها من النصوص الشريفة التي تؤكد أهمية الطهارة والأمر بها والحث عليها.
المبحث الاول:
ترجيحات العلامة الشنقيطي في الوضوء والمسح علي الخفين

وفيه مطلبان :

المطلب الأول:  مسائل الوضوء .

المطلب الثاني :- مسائل المسح على الخفين والنعلين .
المطلب الأول : مسائل الوضوء .

 وفيه عدة مسائل:-

المسألة الأولى:- تعريف الوضوء وبيان فضله .

    * الوضوء لغة: من الوضاءة ،وهي النظافة والنضارة، والوضوء بالضم:الفعل، وبالفتح : ماءه ، ومصدر أيضا أو لغتان والأول هو المراد به هنا
.

    وفي الاصطلاح:- هو نظافة مخصوصة
 ،أو هو غسل ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع ِ حدثٍ
 ، أو هو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية 
 أو انه  استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرجلين ، على صفة مخصوصة في الشرع
.                               

 * وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع .

ـ أما الكتاب فقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم..(
.

ـ ومن السنة أحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يقبل الله الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)
.

وقوله عليه الصلاة والسلام : ( لاتقبل صلاة أحدكم إذا احدث ما لم يتوضأ)
.

ـ وقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تجزي الا بطهارة
.
المسالة الثانية:- حكم النية في الوضوء والغسل:

         اختلف العلماء في حكم النية في الوضوء والغسل.

 ـ فقد ذهب الحنفية الى استحباب النية لتحصيل الثواب ووقتها عندهم قبل الاستنجاء ليكون جميع فعله قربه
.

 ـ وذهب الجمهور الى اشتراط النية لصحة الوضوء
،وإليه مال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى
.
  ـ استدل الحنفية لما ذهبوا اليه بما يأتي:-

اولا:- عدم النص عليها في القرآن الكريم ، فالنية لم يرد الأمر بها في الآية والقول باشتراطها بحديث الاحاد زيادة على نص الكتاب والزيادة عليه عندهم نسخ لايصح بالاحاد
.

ثانيا:- ان النص له حكم ولا يجوز ان يلحق به ما ليس منه كما لايجوز ان يسقط منه ما هو  منه
.

ثالثا:- انها طهارة بمائع فلم تجب لها نية كازالة النجاسة ولانه شرط للصلاة لاعلى طريق البدل فلم يجب له نية كستر العورة
.

رابعا:- ان الوضوء وسيلة للصلاة وليست مقصودا لذاته والنية شرط مطلوب في المقاصد لافي الوسائل

.
 - واستدل الجمهور للشرطية:

 1ـ بقوله تعالى: ( و ما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين(
.

2ـ وقوله صلى الله عليه وسلم:( انما الاعمال بالنيات-)
، قال إبن قدامة : ( نفى أن يكون له عمل شرعي بدون نية )
.

وقول الجمهور هو الارجح(لان النص قد دلّ على الثواب في كل وضوء ولا ثواب لغير منوي اجماعاً ولانه عبادته لاتعلم الا بالشرع فكانت النية شرطا فيها)
, ولقول الجمهور هذا مال العلامة الشنقيطي قال رحمه الله تعالى : ( جمهور العلماء على إشتراط النية في الوضوء والغسل ، لانهما قربة ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما الأعمال بالنيات ) ... ..... والحق اشتراط النية . )

المسالة الثالثة:- حكم دخول المرفقين في غسل اليدين.

اليد
: عبارة عما بين المنكب والظفر وهي ذات أجزاء وأسماء منها المنكب ومنها الكف والاصابع وهي محل البطش والتصرف العام في المنافع.

والمرفق
: هو موصل الذراع في العضد. 

وغسل اليدين في الوضوء مرتين:

احدهما:- عند اول  الوضوء وهو سنة.

والثانية:- في اثناء الوضوء وهو فرض.

والاصل في فرضية الغسل آية المائدة
.

وهل تدخل المرافق في الغسل أو لا ؟, قولان لاهل العلم . 

قال الشوكاني
: (واتفق العلماء على وجوب غسلهما ولم يخالف في ذلك الا زفر وابو بكر بن داود الظاهري)
 .
وذهب الى عدم  دخولها أيضا بعض المالكية
و هي رواية عن أحمد ومذهب داود الظاهري وابن حزم
 .

فمن قال بدخولهما وهم الجمهور، جعل (الى) في قوله تعالى:(الى المرافق(
 بمعنى مع .

ومن لم يدخلها جعل معنى (الى) لانتهاء الغاية .

والسنة النبوية تؤيد القول بالدخول(أي قول الجمهور ) في أحاديث كثيرة منها:

1ـ ما اخرجه الدارقطني
من حديث جابر وفيه: ( انه صلى الله عليه وسلم ادار الماء على مرفقيه ثم قال: هذا وضوء لايقبل الله الصلاة الا به).

2ـ ومنها ما اخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : ( توضا حتى شرع في العضد ثم قال :هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ )

.

والى هذا الراي مال العلامة الشنقيطي في تفسيره ، قال رحمه الله تعالى : ( والحق وجوب غسل المرفق و العلم عند الله تعالى )
.
المسالة الرابعة :- حكم تعميم الراس بالمسح.
اجمع العلماء على وجوب مسح الرأس في الوضوء
.

 واختلفوا في القدر المجزئ من مسح الرأس .

 ـ فقد ذهب مالك واحمد وجماعةمنهم المزني من الشافعية الى وجوب تعميم الراس بالمسح
، وهو إختيار العلامة الشنقيطي رحمه الله
 . 

ـ واستدلوا:-

 1ـ بقوله تعالى:(…وامسحوا بروؤسكم (
 ، قالوا: الباء للإلصاق، فيكون التقدير: (وامسحوا روؤسكم) كما انه يمسح الوجه للتيمم لأنهما في التنزيل بلفظ واحد قال تعالى:(فامسحوا بوجوهكم(
 أي جميعها. 

وقد رجح ابن كثير أن الباء للإلصاق 
.

2ـ ان هذا الأمر فسرته السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم الا مسح جميع الرأس ومن ذلك :

أ ـ حديث عبد الله بن زيد : (قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ومسح براسه فاقبل به وادبر وغسل رجليه)
.

ب ـ وحديث عبد خير عن علي رضي الله عنه في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم نحو هذا
.

ـ وذهب أبو حنيفة والشافعي الى عدم وجوب التعميم على خلاف بينهم بتقدير القدر المجزء
.

  ـ واستدلا لذلك :-

1- من الكتاب :قوله تعالى: (  بروؤسكم ( ، بان الباء في الاية للتبعيض .

2ـ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه على الناصية، كما جاء في حديث المغيرة وفيه :( ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه)
.

ويمكن الإجابة عن هذه الأدلة:

 بان الباء تحتمل غير هذا المعنى كما تقدم، على أن سيبويه أنكره في خمسة عشر موضعاً في كتابه ، وقال ابن برهان : من زعم أن الباء تفيد التبعيض(يعني في الاية) فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه
,لذا فالرجوع إلى السنة هو المتعين لتحديد المعنى المقصود،والسنة إنما جاءت بالتعميم، أما حديث المغيرة فليس فيه الاقتصار على مسح الناصية لان النبي صلى الله عليه وسلم كمل المسح ، وهذا يكفي في رد هذا القول. 

قال العلامة الشنقيطي:(ولا وجه للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية لانه لم يرد انه صلى الله عليه وسلم اكتفى بها بل مسح معها على العمامة فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات ، المسح على الرأس والمسح على العمامة والجمع بينهما بالمسح على الناصية والعمامة)

لذا فالراجح ما ذهبت إليه المالكية والحنابلة وهو اختيار البخاري
في صحيحه وشيخ الإسلام ابن تيمية
والعلامة الشنقيطي.
 

المسالة الخامسة:-حكم غسل الرجلين في الوضوء 

  اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: ( أرجلكم إلى الكعبين (  الى قولين
 .

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى
: (قرئ – أرجلكم – بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وايديكم . قال ابن أبى حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس انه قراها أرجلكم يقول رجعت إلى الغسل
.وروي عن عبد الله بن مسعود وعروة وعطاء وعكرمة والحسن والمجاهد وإبراهيم والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهيم التيمي نحو ذلك
وهذه القراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف ثم قال رحمه الله تعالى :- واما القراءة الأخرى وهي قراءة من قراء أرجلكم بالخفض فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين لأنها معطوفة على مسح الرأس). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( قوله تعالى :( وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين (
فيه قراءتان مشهورتان : النصب والخفض. فمن قرأ بالنصب فانه معطوف على الوجه واليدين والمعنى: فاغسلوا وجوهكم ايديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤسكم . ومن قراها بالخفض فليس معناه وامسحوا أرجلكم كما يظنه بعض الناس لاوجه .. ) ، ثم ذكر الأوجه وستأتي قريبا
.

لذا ذهب الأئمة أجمع إلى وجوب غسل الرجلين
وخالفهم الأمامية فذهبوا إلى المسح
.

 قال البياضي:( فصل :- نذكر فيه خطا الأربع
 فيما أجمعوا عليه وهي أمور….أوجبوا غسل الرجلين فألغَوا نص الكتاب)
.

وقال جعفر الهذلي المعروف عندهم بالمحقق : (الفرض الخامس: ويجب مسح القدمين من روؤس الأصابع إلى الكعبين)
.  

وقد رووا في ذلك آثاراً عن الأئمة منها مارواه الكليني في الكافي عن محمد بن مروان قال: (قال أبو عبد الله [يعني جعفر الصادق رحمه الله]: إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة . قلت : وكيف ذلك ؟ قال: لانه يغسل ما أمر الله بمسحه
.

وقد عارضوا الأئمة الأربعة وجماهير السنة بأمور يمكن تلخيصها بما يأتي
 :

أولا:- أن ظاهر القران يدل على المسح لا الغسل قالوا: إن الآية على القراءتين بنصب أرجل أو جرها دالة علىالمسح فبقراءة النصب تكون الكلمة معطوفة على محل رؤوس وهو النصب على المفعولية. 
واما على قراءة الجر فمعطوفة على لفظ رؤوس المجرور.
ثانيا:- زعموا أن ثمةأحاديث أخرجها أئمة الحديث والسنة فيها التصريح بالمسح منها :

أ ـ ما أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم :- (لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل يغسل وجهه ويده إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين)
.  

ب ـ وعن علي رضي الله عنه قال:- كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهره حتى رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرها
.
ج ـ وأخرج الطبري في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال:- الوضوء غسلتان ومسحتان
.

                                          (المناقشة)

ويمكن مناقشة هذه الاعتراضات بما يأتي
:ـ

اولا: قولهم ان ظاهر القرآن يدل على المسح .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية
:( ومن قرأ الخفض فليس معناه وامسحوا ارجلكم كما يظنه بعض الناس لاوجه:-

احدهما : إن الذين قرأوا ذلك  من السلف قالوا : (عاد الامرُ الى الغسل ).

الثاني : أنه لو كان عطفاً على الرؤوس لكان المأمور به مسح الارجل لاالمسح بها والله إنما أمر في الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لامسح العضو فقال تعالى: ( وإمسحو برؤوسكم(
,وقال: (فتيمموا صعيدا طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه(
 ولم يقرأ القراء المعروفون في آية التيمم وأيدكم بالنصب كما قرأوا في آية الوضوء فلو كان عطفاً لكان الموضعان سواء وذلك ان قوله تعالى: (وامسحوا بؤوسكم( وقوله :(فامسحوا بوجوهكم وايديكم( يقضي إلصاق المسموح لان الباء للإلصاق وهذا يقتضي ايصال الماء والصعيد الى أعضاء الطهارة.

واذا قيل: امسح راسك ورجلك: لم يقتض ايصال الماء الى العضد، وهذا يبين ان الباء حرف جاء لمعنى لازائد كما يظنه بعض الناس.

فإن الباء هنا مؤكدة فلو حذفت لم يختل المعنى والباء في اية الطهارة اذا حذفت اختل المعنى فلم يجز ان يكون العطف على محل المجرور بها بل على لفظ المجرور بها او ما قبله
.

الثالث: انه لو كان عطفا على المحل لقرئ في اية التيمم فامسحوا بوجوهكم وامسحوا ايديكم: فكان في الاية ما يبين فساد مذهب الشارح بانه قد دلت عليه (فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه( بالنصب لان اللفظين سواء فلما اتفقوا على الجر في اية التيمم مع امكان العطف على المحل لو كان صوابا : عُلم ان العطف على اللفظ ولم يكن في اية التيمم منصوب معطوف على اللفظ كما في اية الوضوء.

الرابع: قال:( وارجلكم الى الكعبين ( ولم يقل: الى الكعاب فلو قدر ان العطف على المحل كالقول الاخر وان التقدير ان في كل رجلين كعبين في كل رجل كعب واحد : لقيل : الى الكعاب كما قيل :( الى المرافق) لما كان في كل يد مرفق وحينئذ فالكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي الساق وليس معقد الشراك مجمع الساق والقدم كما يقوله من يرى المسح على الرجلين..

ثم ذكر وجوها اخرى

وردَّ ذلك ايضا العلامة الشنقيطي
بان قراءة الخفض توجه بانه الخفض لاجل المجاورة
لاغير ثم ذكر رحمه الله أن ذلك هو ما قرره اهل اللغة ثم أسهب في ذكر شواهد
للجر بالمجاورة من الشعر العربي الفصيح ومن القران الكريم ومن ذلك:ـ

1ـ من كتاب الله عز وجل قوله تعالى: ( وحور عين  كأمثال اللؤلؤ المكنون (
 على قراءة حمزة والكسائي ورواية المفضل عن عاصم بالجر لمجاورته لأكواب واباريق الى قوله: ( لحم طير مما يشتهون(
 مع ان قوله : (وحور عين( حكمه الرفع فقيل: انه معطوف على فاعل (يطوف) الذي هو(ولدان مخلدون).

2ـ ومنه ايضا قوله تعالى: ( عذاب يوم محيط (
 بخفض محيط مع انه نعت للعذاب حقه النصب .
وغيرها كثير
.

ثانيا:- زعمهم أن أحاديث أخرجها ائمة الحديث والسنة وردت بمسح الرجلين.

يُرَدُّ على ذلك بأن يُقال :- 

1-الاحاديث الواردة في غسل الرجلين كثيرة متوافرة في كتب السنة منها حديث عثمان
وحديث علي
وابن عباس
ومعاوية 
وعبد الله بن زيد
والمقدام بن معد يكرب
وعبد الله بن عمرو بن العاص
وابي هريرة
وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي
وجابر
وغيرهم رضي الله عنهم
.

2ـ ولقد جاء الوعيد صحيحاً صريحاً لمن ترك الغسل او شيئاً منه في السنة النبوية كما في الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فادركنا العصر فجعلنا نتوضا ونمسح علىارجلنا فنادى بأعلى صوته : (ويل للأعقاب من النار) مرتين او ثلاثا
 . 

وقد روى هذا الحديث جملة من الصحابة منهم ابو هريرة
وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي
وجابر
وعمر
وغيرهم
.
ـ كما ولم يثبت عن احد من الصحابة المسح مطلقا . 
وما نقلوه عن عليٍ وابن عباس رضي الله عنهما محمول على ان المراد به الغسل او المسح على القدمين اذا كان عليهما الخفان
,وعلى هذا الاخير يُحمل أثر علي رضي الله عنه : (كنت أرى ان باطن القدمين أحق بالمسح …)الحديث . ولا سيما وقد ورد في بعض طرقه التقييد بالخفين أو التعبير بهما بدلاً من القدمين
. وما ذكروه عن ابن عباس رضي الله عنهما ، فالجواب عنه بما رواه تلميذه عكرمة من انه كان يقرأ الآية بالنصب – نصب الأرجل – ويقول:(عاد الأمرُ الى الغسل)
.

  وقد نقل عبد الرحمن بن ابي ليلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب غسل الرجلين
.   

ومما ينبغي الاشارة اليه في هذا الموضع ما يوجد في بعض الكتب
,واشتهر لدى الناس من نسبة القول بوجوب مسح الرجلين الى علم من اعلام اهل السنة وهو الامام محمد بن جرير الطبري حتى اشتهر بذلك لدى البعض انه شيعي
,والمتامل في تفسيره للآية لا يجد من قريب ولا بعيد دليلا لذلك
, لذا قال ابن كثير : (ومن نقل عن إبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلها للأحاديث وأوجب مسحها للأية فلم يحقق مذهبه في ذلك ) 
على ان ابن القيم وابن حجر 
  قد بينا ان ما نسب الى الامام نسب خطا فالاصل انه لمحمد بن جرير بن رستم الطبري الشيعي وهو صاحب هذا القول وقوله لا ينفيه الامامية نفسهم  
 والله اعلم .وقد رجح العلامة الشنقيطي قول الجمهور مؤكدا ذلك ببيان السنة النبوية لذلك
 وهو الصواب والله أعلم وأحكم.
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